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 حلقات القرآن.. النور والحياةخطبة: 

 . النور والحياة   القرآن..  حلقات عنوان الخطبة 

القرآن  - 1 عناصر الخطبة  مجالس  القرآن  - 2.  فضل  صاحب  القرآن  -3.  فضل  أولادنا  نعلم  القرآن   - 4  . لماذا 
 . وقذائف الحق

 

الدروبَ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، الحمدُ لِله الذي أنزلَ القرآنَ نوراً وهدى، فأحيا بهِ القلوبَ، وأنارَ بهِ  
 وأشهدُ أن محمدًا عبدُ اِلله ورسولهُُ، صلى اللهُ عليهِ وسلمَ تسليمًا كثيراً.

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ   يَ ﴿أما بعدُ، فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرِ  والنجوى،  
 . ﴾تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   ادعب
 تراءى لأهلِ السماءِ؟هل سمعتم عن النجومِ التي على ظهرِ الأرضِ، وتَ 

 عُّ نوراً، يراها ملائكةُ الرحمنِ وهم في السماءِ، مضيئةٌ منيرةٌ في ظلماتِ تلك الأرضِ. شِ إي وربي، نجومٌ تُ 

 الكريِم! إنها مجالسُ القرآنِ  

. «كَمَا تَتَراَءَى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ   ،الذي يُ قْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَتَراَءَى لِأَهْلِ السَّمَاءِ   الْبَ يْتُ »  : صلى الله عليه وسلميقول النبي  
 .(1) رواه البيهقي

دون شُ نْ يَن، إلى الذين ي َ إنها تذكرةٌ وموعظةٌ، ورسالةٌ موقظةٌ، إلى الآباءِ والأمهاتِ، إلى المصلحيَن، إلى المرب ِ 
 صلاحَ الدنيا والآخرةِ: 

ذاتُ أكبادِنا أغصانًا نديةً، تنادي: هل من ساقٍ يرويها لْ العطلةُ الصيفيةُ من المدارسِ، وها هم فِ   لقد بدأتِ 
 تريقَ الحياةِ؟! 

 أتدري أين تريقُ الحياةِ؟

 القرآنِ الكريِم.قاتِ  لَ قاتِ الحياةِ والنورِ، حَ لَ إنه يجري في حَ 

 بها الملائكةُ الكرامُ.   فُّ اتُ، وتَُ حمَ غشاها الرَّ نينةُ، وتَ أْ مَ ل عليها السكينةُ والطُّ تلك المجالسُ التي تتنزَّ 

نَ هُمْ، إِلاَّ نَ زَلَتْ »:  صلى الله عليه وسلم يقول النبيُّ   لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَ تَدَارَسُونهَُ بَ ي ْ مَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ في بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اِلله، يَ ت ْ
هُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ  هُمُ الرَّحْمةَُ وَحَفَّت ْ  . (2) . رواه مسلم«عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَ ت ْ
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وهو يدعوكم إلى أخذِ أولادكِم إلى مجالسِ صلى الله عليه وسلم  أيها الأبُ الكريُم، أيتها الأمُ الفاضلةُ، ألم تسمعوا إلى النبيِ   
 النورِ والحياةِ؟ أتدري ما معنى أن يحملَ ولدُك عند اِلله لقبَ "صاحبِ القرآنِ"؟

صَاحِبَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حِيَن يَ نْشَقُّ عَنْهُ قَبْْهُُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَ يَ قُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ يَ لْقَى  »  :صلى الله عليه وسلم  -رَسُولُ اِلله    يقولُ 
لَكَ،   : فَ يَ قُولُ   ! مَا أَعْرفُِكَ   : فَ يَ قُولُ   ؟ هَلْ تَ عْرفُِنِ   :لهَُ  أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ في الْْوََاجِرِ وَأَسْهَرْتُ ليَ ْ

وَيوُضَعُ   ،وَالْخلُْدَ بِشِمَالهِِ   ، فَ يُ عْطَى الْمُلْكَ بيَِمِينِهِ   .وَإِنَّكَ الْيَ وْمَ مِنْ وَراَءِ كُلِ  تِِاَرةٍَ   ،وَإِنَّ كُلَّ تََجِرٍ مِنْ وَراَءِ تِِاَرتَهِِ 
نْ يَا  ، عَلَى رأَْسِهِ تََجُ الْوَقاَرِ  فَ يُ قَالُ بَِِخْذِ   ؟بَِِ كُسِينَا هَذَا  :فَ يَ قُولَانِ   ،وَيكُْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُ قَوَّمُ لَْمَُا أَهْلُ الدُّ

الْقُرْآنَ  وَغُرَفِهَا  ! وَلَدكُِمَا  الْْنََّةِ  دَرجَِ  وَاصْعَدْ في  رَأْ  اق ْ لهَُ:  يُ قَالُ  يَ قْرَأُ   ،ثَُّ  دَامَ  مَا  صُعُودٍ  أَوْ   ،فَ هُوَ في  هَذًّا كَانَ 
 .(1) . رواه أحمد «تَ رْتيِلاً 

يجَِيءُ القُرْآنُ يَ وْمَ القِيَامَةِ فَ يَ قُولُ: يَ رَبِ  حَلِ هِ، فَ يُ لْبَسُ تََجَ الكَرَامَةِ، ثَُّ يَ قُولُ: يَ رَبِ  »  : صلى الله عليه وسلمويقول النبي  
رَأْ وَارْقَ، وَيُ زَادُ بِكُ زدِْهُ، فَ يُ لْبَسُ   لِ  آيةٍَ حُلَّةَ الكَرَامَةِ، ثَُّ يَ قُولُ: يَ رَبِ  ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَ يُ قَالُ لَهُ: اق ْ

 . (2) . رواه الترمذي« حَسَنَةً 

بِ رْ الرِ ضوان والقُ  لُ يْ مال، وتَجُ الوقار، وحُلَل الكرامة، وأعظم من ذلك: ن َ د بالش ِ لْ باليمين، والخُ   إنه الملُكُ 
 . [72: التوبة]  ﴾الْعَظِيمُ   الْفَوْزُ   هُوَ   ذَلِكَ   أَكْبَُْ   اللََِّّ   مِنَ  وَرِضْوَانٌ ﴿من الرحمن:  

 إخوة الإسلام: 

إن أولئك الذين يتعلمونَ القرآنَ حفظاً وفهمًا وعملًا، ويعل مونه للناسِ كذلك، هم خيُر الناس على وجه 
 الأرض. 

 .(3) . رواه البخاري «خَيْركُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ »  : صلى الله عليه وسلميقول النبي 
 قاتِ القرآنِ الكريِم؟لَ ي إلى حَ رسلُ ولدِ ولعلك تسألُ سؤالًا: لماذا أُ 

 من القرآنِ العظيمِ، فأولُ ما سمعه من جبْيلَ عليه السلام: صلى الله عليه وسلم  لقد كانت انطلاقةُ الحياةِ عند رسولِ اِلله  
رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ   *اق ْ رَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ  *    خَلَقَ الْإِ نْسَانَ   * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ    * اق ْ عَلَّمَ الْإِ

  [ 5-1﴾ ]العلق:  مَا لَمْ يَ عْلَمْ 
 أصحابه رضوان الله عليهم.   معَ  صلى الله عليه وسلموهكذا كان يفعل 

 

 (.2829(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )23416المسند )(  1)
 (.1415صحيح الترغيب )(، وحسنه الألباني في 2519جامع الترمذي )(  2)
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صلى الله عليه وسلم قَدِمَ رجَُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ    إذا  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  » :  رضي الله عنه  الصَّامِتِ   بْنُ   عُبَادَةُ   يقول
 . (1) . رواه أحمد«دَفَ عَهُ إِلَى رجَُلٍ مِنَّا يُ عَلِ مُهُ الْقُرْآنَ 

 لماذا كلُّ هذا الحرصِ؟ 

 فيضُ بالنورِ والحياةِ والْدايةِ والبصيرةِ والرحمةِ والبْكةِ والموعظةِ والشفاءِ. من القرآنِ العظيمِ تَ إن كلَّ آيةٍ  

 هكذا أخبْنا اللهُ عن كتابهِ العظيمِ. 

نَا إِليَْكَ  قال الله: ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرنَِا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
  [52﴾ ]الشورى:  نَهدِْي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  [174﴾ ]النساء:  مُبِينًانوُراً  أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ    يَ ﴿وقال سبحانه:  

هَذَا  وقال سبحانه: ﴿ رَبيِ   مِنْ  إِلَََّ  يوُحَى  مَا  أتََّبِعُ  اَ  إِنََّّ يُ ؤْمِنُونَ قُلْ  لقَِوْمٍ  وَرَحْمةٌَ  وَهُدًى  ربَِ كُمْ  مِنْ  ﴾ بَصَائرُِ 
  [203]الأعراف:  

﴾ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِ كُمْ    يَ وقال سبحانه: ﴿
  [57]يونس:  

  [155﴾ ]الأنعام:  مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لعََلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ  وقال عز وجل: ﴿
بُّ في عروقِ دِ عليهِ آيتِ القرآنِ العظيمِ، سيرى قلبُه النورَ، وتَ   علِ مِه، فيقرأُ عندما يجلسُ ولدُك بين يدي مُ 

 كاتُ. فيضُ عليهِ البَْ اتُ، وتَ حمَ غمرُه الرَّ ، وتَ أغصانهِ الحياةُ 

 سيعرفُ ربَّه، وخالقَه، ويرى بعيِن قلبِه آيتهِ الباهرةَ التي تدلُّ عليهِ. 

خبْهُ القرآنُ عن الإلهِ الحقِ  اِلله جلَّ جلالهُ، عن عظمتِه وكبْيئهِ، عن حياتهِ وقيوميتهِ، عن عزتهِ وملكوتهِ، سيُ 
 وتهِ، وعن علمِه وحكمتِه، وسمعِه وبصرهِ، وقوتهِ وقدرتهِ، وعفوِه وبطشِه، ورحمتِه وعذابهِ. عن علوِ ه وجبَْ 

، ويعرفُ سبيلَ المؤمنيَن وسبيلَ المجرميَن.   سيرى الحقَّ والباطلَ، ويرى الخيَر والشرَّ

لَ كلَّ جوانبِ على الرحمةِ والعدلِ، الذي شَ   قاءُ، منهجَ الحياةِ القائمَ سيرى المنهجَ الربانيَّ الذي بهِ يزولُ الشَّ 
 تها. بُ صلاحُها وسعادُ سْ الحياةِ، وبهِ فحَ 

 ثهُ القرآنُ عن نفسِه البشريةِ، عن أصلِه وتَريِخه، وكيف كرَّمهُ اللهُ، وخلقَه في أحسنِ تقويٍم. حد ِ سيُ 
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 عطيهِ الشفاءَ وتريقَ الحياةِ. لَها، وفي الوقتِ ذاتهِ يُ لَ سيكشفُ لهُ أدواءَ هذهِ النفسِ وعِ 

رُ لهُ دوافعَ الناسِ، لماذا أبى إبليسُ واستكبَْ، ولماذا طغى فرعونُ بعدما فس ِ خبْهُ عن تَريخِ هذهِ الدنيا، ويُ سيُ 
 بالِله ذكُِ رَ؟ 

ا، وما حلَّ بها من عقابِ اِلله، عن قومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ وقومِ مدينَ د ِ حَ سيُ  ثهُ عن الأممِ البائدةِ التي عصتْ ربهَّ
 الحطبِ.   وقومِ لوطٍ، عن قارونَ وهامانَ، عن أبي لْبٍ، وزوجهِ حمَّالةِ 

 سيبيُن لهُ الأخلاقَ الحسنةَ الحميدةَ، والأخلاقَ الفاحشةَ الرذيلةَ. 

 لُ فؤادَه، سيثبتُ بها على طريقِ سيرهِ إلى اِلله. قُ سمعَه، وتدخُ كلُّ آيةٍ تطرُ 
نُ ثَ بِ تُ بهِِ فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الْحقَُّ وَمَوْعِظةٌَ وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا  ﴿الله:    لم تسمع قولَ أوَ 

  ؟[120﴾ ]هود:  وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 
 صصِ الأنبياءِ والصالحيَن، كيف ثبتوا على الحقِ  لِله الحقِ  المبيِن. ثهُ القرآنُ عن قِ د ِ يحَُ 

 فَّق المؤمنيَن، وخذل الكافرينَ والمنافقيَن. بْهُ بتلك البلاي التي امتحن اللهُ بها عبادَه، وكيف وَ يخُ 

دقَ إسماعيلَ، وفانَ نوحٍ، وثباتَ هودٍ، وإصلاحَ صالٍح، ونارَ الخليلِ، وصِ هِ توبةَ آدمَ، وطُ  قلبِ كأنه يرى بعينَ 
بوديةَ عيسى، ةَ مريَم، وعُ يَّ يقِ د ِ عَ زكري، وصِ ضرُّ فَ، وتَ زنَ يعقوبَ، وإحسانَ يوسُ وصلاةَ شعيبٍ، وصبَْ أيوبَ، وحُ 

 وجهادَ نبينا محمدٍ، عليهِ وعليهم الصلاةُ والسلامُ. 

ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونفعن وإيكم بما فيهِ من الآيتِ والذكرِ الحكيمِ، وأستغفرُ اَلله لَ ولكم بارك اللهُ لَ  
فاستغفروهُ، إنه هو الغفورُ الرحيمُ. 

               
 الخطبة الثانية 

 وصحبه ومن والاه، وبعد:   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله
 فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه. 

 إخوةَ الإيمانِ والقرآنِ: 

 القرآنَ على المشركيَن حتى أصدروا أوامرَهم بمنعِ الناسِ عن مجردِ سماعِ القرآنِ. صلى الله عليه وسلم  ما إن تلا النبيُّ 
 . [26﴾ ]فصلت:  تَسْمَعُوا لِْذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لعََلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ لَا  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿قال الله:  

 لماذا حاربوا القرآنَ، وحالوا بين الناسِ وسماعهِ؟ 
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 لأن القرآنَ يحملُ قذائفَ الحقِ  الدامغةَ لكلِ  الأباطيلِ. 
 . [18﴾ ]الأنبياء:  فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ نَ قْذِفُ بِالْحقَِ  عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ  بَلْ  ﴿قال الله:  

 أيها الآباء الكرام:

هاتِ بُ ثيرونَ على الناسِ الشُّ في الواقعِ الذي نعيشهُ يستميتُ الشيطانُ وأعوانهُ في إشاعةِ الباطلِ بكلِ  ألوانهِ، يُ 
 واتِ، يوحي بعضُهم إلى بعضٍ زخرفَ القولِ والعملِ، باطلًا وزوراً.هَ والشَّ 

بِ، حِ والتقارُ ر ي ةِ والعدالةِ، والمساواةِ والحقوقِ، والتسامُ ثلِ الحُ بر اقةٌ، تكادُ زخارفُها تخطَفُ الأبصارَ، كمِ أسماءٌ  
 والتفكيِر والتنويرِ. 

 فأين نجاةُ ولدِك؟ 

 بيانًا لكلِ  شيءٍ. إنه القرآنُ المحفوظُ من التغييِر والتبديلِ، الحقُّ والفرقانُ الذي جعلهُ اللهُ هاديً من الضلالِ، وتِ 
ُ الَّذِي أنَْ زَلَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ   ﴿  :قال الله   [17﴾ ]الشورى:  وَالْمِيزَانَ اللََّّ

 اباةَ فيهِ ولا مَحيدَ، تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ. لِ، لا محُ زْ ميزانُ كلِ  قولٍ ومنهجٍ وفكرٍ، حَكَمٌ فَصْلٌ، ليس بالَْ 

، يُسمِ قبِل بولدِك إلى حلقاتِ  أَ  يُ القرآنِ، ادفعْهُ إلى معلِ مٍ يتلو عليهِ القرآنَ غَضًّا طريًّ عل مهُ عهُ آيتِ اِلله، 
 بَّ الحياةُ في أغصانهِ، فبهِ تكونُ الحياةُ والنورُ.دِ النورُ في قلبهِ، ولتَ   بهُ بِنوارهِا، ليسريَ معانيَها، يؤد ِ 

 اللهم اجعلِ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلوبنِا، ونورَ أبصارنا، وجلاءَ أحزاننِا، وذهابَ همومِنا وغمومِنا. 

اللهم عل مْنا منهُ ما جهلْنا، وذك رْنا منهُ ما نُس ينا، وارزقْنا تلاوتهَُ آناءَ الليلِ وأطرافَ النهارِ على الوجهِ الذي 
 يرضيكَ عن ا.

 اللهم عليكَ بِعداءِ الإسلامِ من اليهودِ والصليبي يَن والمنافقيَن، اللهم أبطلْ مكرَهم، واكفِنا شرَّهم. 
 بنَِاصِيَتِهِ لِلبِِْ  وَالتَّقوَى.   أَمرنَِا لِمَا تُِبُّ وَتَرضَى، وَخُذْ   وَلََّ   قْ اللَّهُمَّ وَف ِ 

 ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
              


